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الفدائيون السيبرانيون: مقاومة لوكاشينكو عن بعُد
سامر إلياس

رغم تمكنه من قمع أوسع حركة احتجاجات 
منذ  المــتــواصــل  حكمه  على  سلمية  شعبية 
ــيـــس الـــبـــيـــاروســـي  ــرئـ ــه الـ ــواجــ ــا، يــ ــامــ 27 عــ
لوكاشينكو تحديات جديدة غير  ألكسندر 
تقليدية. فمنذ نحو شهر تخوض مجموعة 
»الفدائيون السيبرانيون« حرباً حقيقية مع 
النظام بمساعدة عدد من الضباط الحاليين 
ــل الــقــمــع  ــائــ ــقــــن الــــرافــــضــــن لــــوســ ــابــ والــــســ
الــتــي اســتــخــدمــت بــحــق أبــنــاء جلدتهم منذ 
الــتــي أعلن  السابقة  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
لوكاشينكو فوزه بها بأكثر من 80 في المائة، 
الانــتــخــابــات  المــعــارضــة لجنة  اتــهــمــت  فيما 
ــة الـــشـــهـــر  ــايــ ــهــ ــي نــ ــ ــر نــــتــــائــــجــــهــــا. فــ ــ ــــزويـ ــتـ ــ بـ
المـــاضـــي، أعــلــن »الــفــدائــيــون الــســيــبــرانــيــون« 
البيلاروسيون أنهم نجحوا في إنجاز أكبر 
البلاد،  تاريخ  في  إلكتروني  اختراق  عملية 
ــــدوا أنــهــم حــصــلــوا عــلــى قــاعــدة بيانات  وأكـ
 إلى 

ً
جــوازات السفر، وشرطة المــرور، إضافة

ــادات غــرفــة  ــيـ تــســجــيــات لـــاتـــصـــالات بـــن قـ
عمليات الأجهزة الأمنية المسؤولة عن قمع 
التظاهرات والاحتجاجات، وصور ومقاطع 
فيديو من غرف الاعتقال للمحتجين وطرق 
ابتزازهم، وكذلك صور من الطائرات المسيرة 

توثق قمع المتظاهرين. 
ــيـــون الـــســـيـــبـــرانـــيـــون« إنــهــم  ــدائـ ــفـ يـــقـــول »الـ
ــا،  شــــخــــصــ  15 تــــــتــــــجــــــاوز  لا  ــة  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مـ
ــــون مــــــع مــــجــــمــــوعــــة »بــــــــي بــــــول«  ــــاونـ ــعـ ــ ــتـ ــ يـ
)الــشــرطــة الــبــيــاروســيــة( الــتــي تــضــم عــدداً 
من ضباط الشرطة الحاليين غير الراضين 
عن حملات القمع بحق مواطنيهم. وتؤكد 
أنــهــا تــتــعــاون مــع ثــاثــة فــقــط مــن قراصنة 
الإنترنت، وأن أعضاءها هم من الخبراء في 
مجال الإنترنت وتقنيات المعلومات لكنهم 
لـــم يـــمـــارســـوا عــمــلــيــات قــرصــنــة. وتــوضــح 
أن الــضــبــاط الأمــنــيــن مــن داخـــل الــنــظــام أو 
المــنــشــقــن عــنــه ســـاعـــدوا فـــي الـــوصـــول إلــى 
ــوا إرشـــــــادات ونــصــائــح  ــطـ المــعــلــومــات، وأعـ
بناء على خبرتهم السابقة أو الحالية في 

العمل ضمن الأجهزة الأمنية. 
انطلق عمل المجموعة في سبتمبر/ أيلول 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، وأدرجـــتـــهـــا الــســلــطــات 
الـــبـــيـــاروســـيـــة فـــي الــشــهــر الـــحـــالـــي ضمن 
ــة«. وذكــــــرت  ــرفــ ــطــ ــتــ قـــائـــمـــة »المــــنــــظــــمــــات المــ
موقع  على  من منشور  أكثر  في  المجموعة 
فـــي »تــيــلــيــغــرام« يــحــمــل اســــم »الــفــدائــيــون 
 80 نحو  بمتابعة  ويحظى  السيبرانيون« 
ص في جمع 

ّ
ألــف مشترك، أن هدفها يتلخ

المعلومات عن القمع الذي مارسته الأجهزة 
الأمنية بحق المتظاهرين، والإعــداد لساعة 
»الـــصـــفـــر« لــلــقــيــام بــتــحــرك شــامــل لإطــاحــة 
الـــنـــظـــام، واســـتـــغـــال الـــثـــغـــرات فـــي الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة المــتــقــادمــة لــاتــصــالات وبــيــانــات 
المــعــلــومــات، بــعــد إحـــــداث شــلــل فـــي أنظمة 
والسيطرة  الأمنية،  الأجهزة  بين  التواصل 
عــلــى مـــراكـــز اســتــراتــيــجــيــة تــضــعــف قـــدرة 
النظام القمعية. وحتى الوصول إلى ساعة 
الــشــامــلــة ضــد نــظــام لوكاشينكو،  الــحــركــة 
ــار  تـــؤكـــد المــجــمــوعــة أنـــهـــا ســتــعــمــل فـــي إطـ
»جــبــهــة المــقــاومــة« مــن أجـــل تــوثــيــق جــرائــم 
ــزة الأمـــنـــيـــة والـــرئـــيـــس مــــع الــــدائــــرة  ــهــ الأجــ
وتزويد  للمحاكمة،  لتقديمهم  منه  المقربة 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة بـــوثـــائـــق تــثــبــت حجم 
الــقــمــع بــحــق الــبــيــاروســيــن والمــســؤولــن 
ــفــــرض عـــقـــوبـــات إضـــافـــيـــة عــلــيــهــم  ــنــــه، لــ عــ

وإحداث شروخ في النظام الأمني.
وفـــي 30 يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، ولإثــبــات 
وصولها إلى معلومات حكومية حساسة، 
 لــــجــــواز ســفــر 

ً
ــة صــــــــورة ــمـــوعـ ــربــــت المـــجـ ســ

ــــي الأســــبــــق كــــرمــــان بــيــك  ــكـ ــ الـــرئـــيـــس الأوزبـ
بــاكــيــيــف الــــذي لــجــأ إلــــى بــيــاروســيــا بعد 
ثــورة أطاحته في 2010، كما نشرت بعض 
رئيسة  لــجــواز ســفــر  الشخصية  الــبــيــانــات 
بيلاروسيا  في  المركزية  الانتخابات  لجنة 
ليدا يرموشيني، ورئيس جهاز الأمن »كي 

غي بي« إيفان تيرتيل، وغيرهم. 
تــؤكــد المــجــمــوعــة أيــضــا أنــهــا حصلت على 
انــتــشــار فيروس  عــن  الحقيقية  المــعــلــومــات 

كـــورونـــا، والـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة عـــن الـــوبـــاء، 
ــام ســيــارات   إلـــى مــعــلــومــات عــن أرقــ

ً
إضـــافـــة

القمع،  عــن  المسؤولين  الأمنيين  المسؤولين 
وكــذلــك قــوائــم »الـــوشـــاة« لــأجــهــزة الأمنية 
التظاهرات. ولتخفيف  حول المشاركين في 
مـــخـــاوف المـــواطـــنـــن الـــعـــاديـــن مـــن تــســرب 
بـــيـــانـــاتـــهـــم الــشــخــصــيــة الـــحـــســـاســـة، مــثــل 
أكدت مصادر  البنكية وغيرها،  المعلومات 
ــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوكـــالـــة  ــــي المـــجـــمـــوعـــة فـ فـ
»بــلــومــبــيــرغ« و»نــاســتــيــاشــويــه فــريــمــيــا« 

أنــهــا نــقــلــت جــمــيــع المــعــلــومــات إلـــى خـــوادم 
ستخدم 

ُ
غير متصلة بالإنترنت، وأنها لن ت

مطلقاً لأغراض شخصية أو تجارية.
ــاري،  الـــجـ وفــــي صـــبـــاح 28 أغـــســـطـــس/ آب 
مكالمة  »تيليغرام«  على  المجموعة  نــشــرت 
بين مسؤول أمني في مدينة بريست، وآخر 
في غرفة عمليات وزارة الداخلية تعود إلى 
11 أغسطس/ آب من العام الماضي، ويعرض 
ــيـــان الأوضـــــــاع مع  ــنـ فــيــهــا المــــســــؤولان الأمـ
بــأي وسيلة  التظاهرات  قمع  على  التركيز 

ممكنة لمنع تمددها وانتشارها، وإجهاض 
كبير  حــــراك  لتنظيم  المــعــارضــة  مـــحـــاولات 
ــه. ومــنــذ أيـــام سربت  فــي 15 مــن الشهر ذاتـ
ــا تــعــود  ــهـ ــالـــت إنـ المـــجـــمـــوعـــة تــســجــيــات قـ
ــر الــداخــلــيــة، ونــائــب  لمــكــالمــة بــن نــائــب وزيــ
المــســؤول عــن الــشــرطــة فــي مــديــنــة مينسك، 
في 8 أغسطس/ آب الماضي، وفيها يتحدث 
المـــســـؤولان عـــن الإجـــــــراءات الــقــمــعــيــة بحق 
أي تــجــمــعــات تــتــجــاوز خــمــســة أشــخــاص، 
وحملات اعتقال واسعة، عشية الانتخابات 
التي جرت في اليوم التالي، بهدف إجهاض 
أي حـــــراك وتـــرهـــيـــب المـــتـــظـــاهـــريـــن، وفــيــهــا 
يستخدم المسؤولان ألفاظاً نابية كثيرة في 

وصف المعارضين والحديث عنهم. 
ــيـــمـــات بــــشــــأن قــمــع  ــلـ ــتـــعـ ــى الـ ــ ــ  إلـ

ً
ــة ــ ــ ــافـ ــ ــ وإضـ

المــتــظــاهــريــن بـــقـــســـوة، كــشــفــت تــســجــيــات 
أخــــرى عـــن أوامـــــر صـــارمـــة بــمــراقــبــة حــركــة 
الوسائل،  بكافة  منها  والحد  الصحافيين 
ومنعهم من تغطية الأحــداث بعض النظر 
عن وسيلة الإعلام وجنسيات الصحافيين، 
ما يفسر اعتقال عدد كبير من الصحافيين 
الـــروس )ضــمــن آخــريــن( والمــضــايــقــات التي 
تــعــرضــوا لــهــا فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، وتــدخــل 
وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة والــســفــارة في 
مينسك أكثر من مرة لإطلاق سراح بعضهم.

ــلـــومـــات الــحــقــيــقــيــة عــن  ــاء المـــعـ ــفــ وحــــــول إخــ
الوفيات،  انتشار جائحة كورونا وحصيلة 
السجل  دائـــرة  مــن  وثيقة  المجموعة  ســرّبــت 
المدني تشير إلى أن عدد الوفيات في البلاد 
في العام الماضي بلغ نحو 145 ألفاً، بزيادة 
قدرها نحو 25 ألفاً عن المتوقع، وذكــرت أن 
وفــاة  1424 حالة  عــن  فقط  أعلنت  الحكومة 
 البيانات 

ّ
في العام الماضي، وخلصت إلى أن

سجلت وفيات أقل بنحو 15 مرة عن الحجم 
المسؤولية  لوكاشينكو  وحمّلت  الحقيقي، 
عـــن تــفــشــي المــــرض بــدعــوتــه إلــــى اســتــخــدام 
حمامات الساونا، وشرب الفودكا، وممارسة 
الرياضة للوقاية من العدوى، وعدم مبادرة 
التجمعات  على  قــيــود  فــرض  إلــى  حكومته 
الرياضية أو إغلاق المــدارس كما حصل في 
معظم بلدان العالم. وفي مؤشر إلى الحجم 
الكبير للاختراق، سربت المجموعة، منذ أيام، 
تسجيل فيديو من داخل سجن جهاز الأمن 
»كــي غي بــي« يظهر جــزءاً من لقاء الرئيس 
لــوكــاشــيــنــكــو مـــع المـــعـــارضـــن الــســيــاســيــن 
الــعــام  مـــن  تــشــريــن الأول  أكـــتـــوبـــر/  فـــي 10 
مــشــادة كلامية  التسجيل  ويــوثــق  المــاضــي. 
زوج  تيخانوفسكي،  سيرغي  المعارض  بين 
قائدة المعارضة الحالية والمرشحة السابقة 
ــلـــرئـــاســـة ســفــيــتــانــا تـــيـــخـــانـــوفـــســـكـــا، مــع  لـ
فيها  تيخانوفسكي  وينتقد  لوكاشينكو، 
المعارضين،  الأطــفــال كسلاح ضــد  استخدام 
ويـــشـــيـــر إلـــــى أن لــوكــاشــيــنــكــو أقـــحـــم ابــنــه 
نــيــكــولاي بــقــضــيــة صــعــبــة، فـــي إشــــــارةٍ إلــى 
ظهور لوكاشينكو مع ابنه المراهق نيكولاي 
وهما يحملان بندقيتين في القصر الرئاسي 
فـــي مــيــنــســك لــلــدفــاع عــنــه فـــي حـــال اقــتــحــام 
المتظاهرين. وحينها، حذر المعارض من أن 
تــصــرف لــوكــاشــيــنــكــو يــعــرض ابــنــه للخطر 
استخدام  الرئيس  نفي  وبعد  المحاكمة.  أو 
الأطـــفـــال فــي الـــصـــراع واســتــنــكــاره الــحــديــث 
عــن ابــنــه، تــظــهــر لــقــطــات أخــــرى حــديــثــا بين 
يدين  الــســجــن  فــي  ومحققة  تيخانوفسكي 
فيها منعه من اللقاء مع أولاده الذين هربوا 
ــم الــعــمــلــيــة  ــى لــيــتــوانــيــا. يــشــي اســ لاحـــقـــا إلــ
الــتــي أطــلــقــهــا »الـــفـــدائـــيـــون الــســيــبــرانــيــون« 
عــلــى حملتهم وهـــو »الـــحـــر« بــأيــام وأشــهــر 
عــصــيــبــة تــنــتــظــر نــظــام »آخــــر دكـــتـــاتـــور في 
أوروبــــــــــا« كـــمـــا تــطــلــق الـــصـــحـــافـــة الــغــربــيــة 
 الاســــم الـــذي 

ّ
عــلــى لــوكــاشــيــنــكــو. ويـــبـــدو أن

اخــتــارتــه المــجــمــوعــة الــداخــلــة ضــمــن »جبهة 
عبثياً،  يكن  لــم  لوكاشينكو  المــقــاومــة« ضــد 
فالاسم يحمل إسقاطات بين الحراك الحالي 
و»حرب العصابات« التي شنها »البارتيزان 
خلف  والثوار(  )الفدائيون  البيلاروسيون« 
خطوط الجيش النازي الذي استطاع التقدم 
أنهك  لكنه  بسرعة واحتلال مناطق واسعة 
البيلاروسيين لاحقاً، وأجبر  بفعل ضربات 

على الانسحاب.

أوامر صارمة بمراقبة 
حركة الصحافيين والحد 

منها بكافة الوسائل

شنّ نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حملة قمعٍ استهدفت المعارضين والصحافيين، ومنعت التعبير، 
واستخدمت العنف المفرط بحقهم... كل ذلك معروف، لكنّ توثيقه هو ما يعمل عليه »الفدائيون السيبرانيون«

بيلاروسيا  في  والحقوق  للحريّات  الانتهاكات  تتوقف  لا 
ــة فــيــهــا مـــكـــرّســـة للتنكيل  ــ ــدول ــ الـــتـــي بـــاتـــت كـــل أجـــهـــزة ال
بالمعارضين والناشطين والصحافيين. وقبل يومين، أمرت 
في  مستقلة  صحافية  منظمة  أكــبــر  بــإغــاق  بيلاروسيا 
البلاد، وهي أحدث خطوة من قبل السلطات لقمع التقارير 
الــنــقــديــة فـــي حــمــلــة مــســتــمــرّة مــنــذ عــــام ضـــد المــعــارضــة. 
البلاد، يوم  العليا في  الــذي أصدرته المحكمة  ويأتي الأمــر 
الجمعة الماضي، بتصفية رابطة الصحافيين البيلاروسيين 
مكاتب  ومداهمة  30 صحافيًا،  حــوالــي  بعد سجن   BAJ
الــصــحــف، وحــجــب المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة لــوســائــل الإعـــام 
للكتاب   PEN مركز  منظمة  وإغـــاق  الرئيسية،  المستقلة 
الــتــي كــانــت تــرأســهــا الــحــائــزة عــلــى جــائــزة نــوبــل لــــآداب، 

سفيتلانا ألكسيفيتش. 
كما ألغت بيلاروسيا اعتماد المنظمات الإخبارية الأجنبية 
بعد بدء احتجاجات حاشدة في أغسطس / آب 2020 عقب 

المتنازع  الرسمية  النتائج  تقول  التي  الرئاسية  الانتخابات 
عليها إنها منحت الرئيس المستبد ألكسندر لوكاشينكو 
ولاية سادسة في منصبه. ويقود لوكاشينكو الجمهورية 
السلطات  وبـــررت   .1994 عــام  منذ  السابقة  السوفييتية 
بأن  الــبــيــاروســيــن  الصحافيين  رابــطــة  بتصفية  قــرارهــا 
الخاصة  الإيــجــار  عقود  أنهيا  الستة  فروعها  مــن  فرعين 
لم تتمكن من تقديم  الاتــهــام، لكنها  المنظمة هــذا  بــه. نفت 
الــداعــمــة، حــيــث تــم إغـــاق مكتب المنظمة بعد  المــســتــنــدات 
عمليات تفتيش ومصادرة المعدات في يوليو/تموز الماضي.

وقـــال رئــيــس رابــطــة الــصــحــافــيــن الــبــيــاروســيــن، أنــدريــه 
باستونتس، لوكالة »أسوشييتد برس«: »سنواصل القيام 
الــذي يفي بشكل  المحاكم  قــرار  عــن  النظر  بعملنا، بغض 
توسيع مساحة  كان  السياسي.  النظام  بأوامر  لائق  غير 
حرية التعبير مهمة المنظمة لأكثر من ربع قرن، ولكن الآن 

حلت أحلك الأوقات في بيلاروسيا«.

رابطة الصحافيين البيلاروسيين

MEDIA
منوعات

حظر 
النساء

كابول ـ العربي الجديد

كــابــول عن  فــي  تعلن حركة طالبان رسمياً  لــم 
وســائــل  فــي  يعملن  ــلــواتــي  ال الــنــســاء  مستقبل 
للحركة  التابعة  المحلية  الإدارات  ولكن  الإعـــام، 
في بعض الأقاليم، أبلغت رسمياً جميع الجهات 
ألا  المـــرأة محظور، وعليه  بــأن صــوت  الإعلامية 
يظهر في أي برنامج. ويعني هذا وفق مراقبين 

أن المــــرأة الأفــغــانــيــة لا يــمــكــن لــهــا أن تــعــمــل في 
الحركة في  أن ممارسات  وسائل الإعــام. كما 

العاصمة تجعل النساء يتركن هذا المجال.
المــحــلــيــة في  ــثــقــافــة والإعـــــــام  ال إدارة  وأعـــلـــنـــت 
قندهار، معقل طالبان الأصلي، في بيان، أن على 
جميع وسائل الإعلام المحلية منع بث الموسيقى 
وبث أي برنامج فيه صوت النساء. وقال المولوي 
رحمت الله نريوال رئيس إدارة الثقافة والإعلام، 

في بيان له، إن هذا قــرار على مستوى الإقليم، 
ولا يحق لأي وسيلة إعلام أن تبث صوت المرأة.

الإقليم وعلى مستوى  الصحافية في  النقابات 
أفــغــانــســتــان عــمــومــا فــي حــيــرة مــن أمــرهــا، ولــم 
ــرار طـــالـــبـــان، لكن  ــ تـــصـــدر أي تــعــلــيــق بـــشـــأن قـ
أعــربــوا عــن استيائهم بهذا  الإعــامــيــن  بــعــض 
الـــخـــصـــوص. وقـــــال الإعــــامــــي ورئـــيـــس إذاعــــة 
صوت الشعب بسم الله وطندوست في تعليق له 

إن هذه الخطوة بداية لقمع وسائل الإعلام، وإن 
منع المرأة من العمل في وسائل الإعلام يعني أن 
تلك الوسائل لا قيمة لها والمــرأة لا دور لها في 

مستقبل الشعب.
وكــانــت طــالــبــان فــي إقــلــيــم قــنــدوز فــي الشمال 
قــد منعت الإعــامــيــات مــن الــذهــاب إلــى المكاتب 
وأماكن العمل بحجة انتظار قرار قيادة الحركة 

بخصوص عمل النساء في وسائل الإعلام.

قمع واسع ووشاية استهدفا المتظاهرين في مينسك )فرانس برس(
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عُرضت في قاعاتٍ ومـــدارس. كــان هــذا مهمّاً 
ـــ20 وتــســعــيــنــيــاتــه،  ــ فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن الـ
ــشــاهــدة الأفـــام، 

ُ
حــن كــانــت هــنــاك طــقــوسٌ لم

ــثـــر بــــصــــالات الــســيــنــمــا. وبــســبــب  تـــرتـــبـــط أكـ
اجتهد  المــغــرب،  فــي  الفنية  التنشئة  انــعــدام 
ــذة كــثــيــرون وتـــطـــوّعـــوا لــعــرض أفــــامٍ،  ــاتـ أسـ
أحياناً،  السينما.  فــي  عــامــة  دروس  وتــقــديــم 
نجحت هذه الدروس إلى حدّ تمكّنها من دفع 
البعض إلــى تصوير أفـــامٍ عـــدّة فــي مــدارس 
السينما  فــكــرة  تغيّر.  الــيــوم  الــوضــع  مُعيّنة. 

في المدرسة مجرّد موضة خطابية، وتدريب 
الوطنية  الــتــربــيــة  وزارة  تــتــوسّــلــه  إنــشــائــي، 
 شعبي 

ّ
 فن

ّ
لكل لتسويغ أخطائها، ورفضها 

ثائر، يُقدّم متعة ومعرفة للناشئة، خصوصاً 
 السينما في المغرب فردية، لا تتوافر على 

ّ
أن

مؤسّسات فنية تدعم العاملين فيها، صناعة 
 ونقداً.

ً
وتأليفاً وتخييلا

ذيوع الفيلم الوثائقي في مغرب الثمانينيات 
ــــن يــــجــــدون أنــفــســهــم  ــدرّسـ ــ الـــفـــائـــتـــة جـــعـــل مُـ
فــــي صـــلـــب الإخـــــــــراج، ورئــــاســــة مــهــرجــانــات 

أشرف الحساني

ــتــم فــي الـــدار 
ُ
ــام قليلة، اخــت قــبــل أيـ

البيضاء »مهرجان الفيلم التربوي 
لأطفال المخيمات الصيفية« الذي 
أثار سؤال ماهية الفيلم التربوي والأخلاقي 
في مغرب اليوم، وموقعه وجدواه في سينما 
التقليد،  عنها  تــنــزع  بــاتــت  جــديــدة،  مغربيّة 
م نفسها تلقائياً، كامتداد لسينما ذات  قدِّ

ُ
وت

علاقة بما تشهده الساحة العالمية، سياسياً 
واجتماعياً.

لا يهمّ المهرجان بحدّ ذاتــه، بل فكرة »الفيلم 
التربوي« كبدعة نقدية، روّجت لها صحافة 
سينمائية منذ ثمانينيات القرن الـ20. حصل 
ــــدن كـــثـــيـــرة، راهــــنــــت عـــلـــى الــفــيــلــم  ــــذا فــــي مـ هـ
الـــتـــربـــوي بــاعــتــبــاره دعـــامـــة »بــيــداغــوجــيــة« 
قوية للنهوض بالمدرسة العمومية، وتقريب 
ــابـــع. واقـــــع الــفــيــلــم   الـــسـ

ّ
تــامــذتــهــا مـــن الـــفـــن

»لــوبــيــات« يُــقــدّم  الــتــربــوي هـــائـــل، يــتــحــكّــم بـــ
اب 

ّ
وكُت أنفسهم كمخرجين  المنخرطون فيها 

ــم حـــصـــلـــوا عـــلـــى رخـــصـــة  ــ ــهـ ــ ـ
ّ
ــيــــنــــاريــــو، لأن ســ

ــامٍ قــصــيــرة مُــرتــبــكــة،  ــ تــصــويــر وتــحــقــيــق أفــ

تحول مفاجئ 
من سائح رومانسي

إلى مطارد متهم

فكرة السينما في 
المدرسة مجرّد موضة 
خطابية وتدريب إنشائي

يرى البعض أن الرجل 
الآلي لن يكون فعالاً بكثرة 

على الأرض

2223
منوعات

وجّه إلى 
ُ
سينمائية تهتمّ بالفيلم التربوي الم

 
ً
الــطــفــل، مــن دون تفكير فــي مــا تعنيه أصــا
عبارة »سينما الطفل«. أجّجت حركة الأندية 
وقـــافـــاتـــهـــا الــســيــنــمــائــيــة الــفــيــلــم الـــتـــربـــوي، 
فـــحـــرص بـــعـــض أعـــضـــائـــهـــا عـــلـــى تـــغـــذيـــة لا 
شــعــور الأطــفــال بــأفــامٍ وكــتــب وفــيــديــوهــات. 
 الواقع اليوم تغيّر، 

ّ
النيّة حسنة، حينها، لكن

لــة عن  ويــحــتــاج إلــى تفكير وتــدقــيــق ومــســاء
ــــذي أصــبــحــت تـــؤدّيـــه هــــذه الأفــــام  الــــــدور، الـ
يَــعُــد يحتاج إلــى من  بالنسبة إلــى طــفــلٍ، لــم 

يُــقــدّم لــه فيلماً تربوياً ودروســـا فــي الالــتــزام 
 ثانية 

ّ
الديني والأخلاقي، فهو يُشاهد في كل

ور، ومتعة   من الصُّ
ً
أفلاماً عالمية تمنحه سيلا

ــافـــة عــــن واقــــــع مـــعـــاصـــر، بـــدل  ــقـ وتــســلــيــة وثـ
الركون إلى أفلام تمنحه موعظة عمّا ينبغي 

 يكون عليه في المدرسة.
ْ
أن

نكر أهميّة إقامة مهرجان للفيلم التربوي، 
ُ
لا ت

فهذا يدخل في صناعة سينمائية يحتاجها 
 فكرة 

ّ
المغرب، الآن أكثر من أيّ وقت مضى. لكن

أساسها.  في  صحيحة  غير  التربوي  الفيلم 
السينما.  البُعد عن ماهية   

ّ
كل المفهوم بعيد 

وهذه الأخيرة ليست تربوية ولا توعويّة، ولا 
روّج عنها كتابات نقدية. 

ُ
عالج شيئاً كما ت

ُ
ت

الــفــيــلــم عـــبـــارة عـــن مــجــمــوعــة صُـــــوَر مــركّــبــة، 
ــتــخــيّــلــة والمــجــزأة 

ُ
تــخــتــزن عــشــرات الـــرمـــوز الم

إلى  الكاميرا بتحويلها  تــقــوم  مــا،  واقـــع  عــن 
عة. الفيلم التربوي بدعة 

ّ
صُوَر حركية مُتقط

تنميط  عــلــى  تفكيرها  فــي  تعتمد  أخــاقــيــة، 
حرية الرغبة والتفكير لدى الطفل، وتسييج 
ــداع والابـــتـــكـــار، بــدعــوى  ــ ــ مُــخــيّــلــتــه عــلــى الإبـ
ها تربوية، 

ّ
تقديم مَشاهد سينمائية تدّعي أن

ترشده إلى الطريق.
ــدّة أرســتــهــا حــركــة  هــنــاك أشـــيـــاء إيــجــابــيــة عــ
طــائــعــيــا  دوراً  أدّت  الــســيــنــمــائــيــة،  ــة  الأنــــديــ
فــي تــأصــيــلــهــا فــي الــســيــنــمــا فــي المـــغـــرب. مع 
بالتنقيب  مُطالب  السينمائيّ  فالناقد  ذلــك، 
ــة، ومــــا راكـــمـــتـــه من  فـــي تـــاريـــخ هــــذه الـــحـــركـ
مــصــطــلــحــات ومــفــاهــيــم وقـــضـــايـــا وتــقــالــيــد 
 الذائقة الجمالية للناقد 

ّ
تجاه السينما. بل إن

 تـــنـــزع دائـــمـــا إلــــى غــربــلــة الــتــقــالــيــد 
ْ
يــجــب أن

الــســيــنــمــائــيــة المــــــوروثــــــة، وإعـــــــــادة الــتــفــكــيــر 
فيها مُـــجـــدّداً، انــطــاقــا مــن تــحــوّلات معرفية 
ــــت بــالــقــطــاع، في  ـ

ّ
وســيــنــمــائــيــة وجــمــالــيّــة ألم

الأعوام الأخيرة.
الــفــيــلــم الــتــربــوي أحـــد هـــذه المـــزالـــق الــنــقــديــة، 
ــــى نـــقـــد وفـــحـــص وتــحــلــيــل،  ــتـــي تـــحـــتـــاج إلـ الـ
لا لــتــبــخــيــس جـــهـــود الـــنـــاس وتــضــحــيــاتــهــم 
فـــي مـــــدارس عــمــومــيــة عــلــى مـــا يــقــومــون بــه، 
ـــهـــم على 

ّ
بـــل لإرشــــادهــــم ومُــنــاقــشــتــهــم وحـــث

ضـــــرورة الـــخـــروج مـــن شــرنــقــة الأخـــاقـــيـــات، 
وجــعــل الــتــلــمــيــذ يُــبــدع ويــبــتــكــر ويــحــلــم كما 
يُــريــد، مــن دون إحـــداث أيّ شــرخ فــي تفكيره. 
إلــى  تــحــوّلــت   

ّ
وإل السينما،  فــالــحــريــة شـــرط 

»دوكــســا« )مجموعة آراء متجانسة إلــى حدّ 
ما، مشوّشة أو ذات صلة، وتحيّزات شعبية 
أو فردية(. الشرط الوحيد، الذي يجعل الفيلم 
 إبداعياً، لا يرتبط بالأداء أو الموسيقى 

ً
عملا

التصويرية أو المونتاج، بل ما يُحدثه الفيلم 
مـــن خـــرق لـــواقـــع الاجــتــمــاع المــغــربــي. فكيف 
يجوز لفيلم تربوي نقد نمط تفكير مجتمع 
ويشتغل  فكرياً،  عجزاً  يُعاني  بينما  مــعــنّ، 

بأدوات بصرية تقليدية؟
يـــطـــرح الــتــامــيــذ أســئــلــة غــريــبــة، وأحــيــانــا 
ة لأجــســادنــا وإدراكـــنـــا. هــم قـــادرون 

ّ
مُــســتــفــز

عـــلـــى تـــقـــديـــم مـــعـــرفـــة ســيــنــمــائــيــة بـــالـــواقـــع 
ــاذ.  ــتــ الــــــذي يــعــيــشــون فـــيـــه، أكـــثـــر مــــن الأســ
 من أشكال 

ٌ
الفيلم التربوي في المغرب شكل

الإبـــداع  يخضع  حــيــث  الــبــصــريّ،  التنميط 
الــســيــنــمــائــيّ لـــشـــروط ومــعــتــقــدات وحــــدود 
ولطبيعتها  للسينما،  مُنافٍ  هذا  وتقاليد. 
ــؤمــن 

ُ
ت لا  ــهــا 

ّ
إن  

ْ
إذ ومُــتــخــيّــلــهــا،  وصناعتها 

ولا  والاجتماعية،  السياسية  بالسياجات 
بمنطلق الحلال والحرام.

بــهــذا المــفــهــوم، يــكــون الــفــيــلــم الــتــربــوي بحدّ 
قاهرة  أخلاقية  وسُلطة  تربوية،  رقابة  ذاتــه 
 خــاضــعــا 

ّ
ــازه يــــظــــل ــ ــجـ ــ  إنـ

ّ
تــــجــــاه الآخــــــــر، لأن

في  مُسبقاً،  عليها  فق 
ّ
مُت اجتماعية  لشروط 

الاجــتــمــاع المــغــربــي. والأصــــل فــي الــفــكــرة، ذو 
معيّنة،  تــاريــخــيّــة  بلحظة  حميمي  ارتـــبـــاط 
سقطت وتـــوارت عــن الأنــظــار، وبــاتــت مجرّد 
نوستالجيا سينمائية عن مفاهيم وسياقات 

بات.
ّ
ومعتقدات وجراح وتقل

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

ــراً 
ّ

تــجــربــة ســيــنــمــائــيــة جـــديـــدة خــاضــهــا مــؤخ
ــنـــان المــــصــــري خـــالـــد الــــصــــاوي مــــن خـــال  ــفـ الـ
الــذي يتطرق للحديث عن  فيلم« 200 جنيه«، 
ومشاكلها.  المختلفة  الاجــتــمــاعــيــة  الــطــبــقــات 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الـــتـــقـــت الــــصــــاوي أثـــنـــاء 

احتفاله بالعرض الخاص للفيلم أخيراً. 

المــتــابــعــن قــصــة فــيــلــم »200 جنيه«  ¶ ربـــط بــعــض 
بقصة فيلم »خمسة جنيه«، الذي عرض قديماً؟
أنا لم أشاهد فيلم »خمسة جنيه« نهائياً.

¶ ما سبب خوضك تجربة فيلم »200 جنيه«؟
أحمد  المــؤلــف  مــن  بشكل جيد  مكتوب  الفيلم 
عبد الــلــه، وهــو عشرة العمر وزمــيــل الــدراســة 
فـــي كــلــيــة الــحــقــوق، ويــنــاقــش الــعــمــل مشاكل 
ــات الـــعـــديـــد مـــن الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة  ــ ــ وأزمـ
وقـــضـــايـــاهـــا، ولـــكـــن بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر من 
خلال قصص خفيفة، وأنا أحب جداً مثل هذه 
النوعية من الأعمال التي تكون هامة وتجعل 
لــديــنــا هــمــا اجــتــمــاعــيــا، ونــشــعــر بــالــنــاس في 

ــؤدّي إلـــى أعــمــال شــغــب.  فــنــدقــهــمــا، ربــمــا تــ
حين 

ّ
المرش الزعماء  فالبلد مضطرب، وأحد 

لانتخابات مــا »يــواجِــه آلــة فــســاد ونــهــبٍ«، 
وهــنــاك مــنــاصــرون لــه ســيــمــأون الــشــوارع 

ع.
َّ
باعدادٍ كبيرة، كما يُتوق

في الطريق إلــى الــريــف، يقع حــادث السير، 
فتصطدم سيارة بَكيت وأبريل بمنزلٍ قديم. 
في قسم الشرطة، يكتشف الضابط كْزانِكِس 
 بَــكــيــت 

ّ
)الـــيـــونـــانـــي بـــانـــوس كــــورونِــــس( أن

منتبهٌ، رغــم الــحــادث، إلــى وجــود صبيّ في 
 يكون مهجوراً. 

ْ
أن الــذي يُفترض به  المنزل، 

 الصبيّ والمرأة 
ّ
يريد بَكيت الاطمئنان إلى أن

إليها بَكيت  امــرأة معه ينتبه  بخير )هناك 
 شيءٍ 

ّ
كــل  

ّ
لكن بذلك.  الضابط  يعده  أيضاً(. 

 يُطارده الضابط، مع زملاء 
ْ
يتبدّل فجأة، إذ
 مكان.

ّ
له، في كل

القول  ر معرفة تفاصيل كهذه، كما 
ّ
لن تؤث

ــيـــات احـــتـــيـــال  ــلـ ــمـ ــال وعـ ــيــ ــتــ بـــصـــفـــقـــات واغــ
وتواطؤ سياسي أمني جُرميّ، في مُشاهدة 
فيلمٍ، يجمع التشويق والأكشن والمطاردات 
ــن. الــشــأن 

ّ
بـــحـــسّ بــولــيــســي ســيــاســي مــبــط

الــســيــاســي ـ الإجــــرامــــي ـ الاســـتـــخـــبـــاراتـــيّ ـ 
نــواة  يبقى   

ْ
إذ كثيراً،  مهمّ  غير  البوليسي 

له 
ّ
درامية لنصٍّ مفتوح على تشويقٍ، تتخل

نديم جرجوره

ــع، يفضح مستوراً 
ّ
ــادث ســيــر غــيــر مــتــوق حـ

ق بالأمن والسياسة والفساد. سائحان 
ّ
يتعل

إلى  رحلتهما  تتحوّل  أثينا،  في  أميركيان 
جحيمٍ أرضيّ. بَكيت )الأميركي جون ديفيد 
 صديقته 

ّ
واشنطن( ينجو من الحادث، لكن

در( 
ْ
فكَن أليسيا  )الــســويــديــة  هانسن  أبــريــل 

قتل فوراً. 
ُ
ت

ــدة فـــقـــط، تــغــمــض عــيــنــا بَــكــيــت  ــ ثــانــيــة واحــ
، يـــــــؤدّي إلـــــى كــشــف 

ٌ
فــيــهــمــا، فــيــقــع حــــــــادث

عملية جُــرمــيــة، تــتــداخــل فيها عــوامــل عــدّة 
فـــي الــســيــاســة والاســـتـــخـــبـــارات والمــصــالــح 
ــعــقــد صفقات 

ُ
ت  

ْ
إذ والــفــســاد والــعــصــابــات، 

مــشــبــوهــة، يُــقــتــل زعـــيـــمٌ ســيــاســيّ مُــعــارض 
 ،

ٌ
مختلف الــســبــب  يــكــون  ربــمــا  أو  بسببها. 

الصفقات  بسبب  السياسي  الزعيم  فمقتل 
يــقــول بــه ستيفن تــايْــنــان )الأمــيــركــي بويد 
ــبـــروك(، المـــســـؤول الاســتــخــبــاراتــي في  ــولـ هـ

السفارة الأميركية في اليونان.
 لعملية أكبر، أو تأكيداً 

ً
أيكون القول تغطية

لـــواقـــع؟ لــن تــكــون الإجـــابـــة مــهــمّــة، فالبنية 
الحكائية معقودة على مسارٍ يمرّ به بَكيت 
بعد حادث السير، والعوالم المفتوحة أمامه، 
 يغلبها، 

ْ
يُــفــتــرض بــه أن الــتــي  والــتــحــدّيــات 

ــرى تبقى هــامــشــيــة، رغــم  والــتــفــاصــيــل الأخــ
ه.

ّ
مشاركتها في صُنع الحدث الدرامي كل

يبدأ »بَكيت« )2021(، للإيطالي فرديناندو 
ــنـــو، بـــمـــشـــاهـــد مــلــيــئــة  ــلـــومـــاريـ ــيـ تــشــيــلــو فـ
بالحبّ والرومانسية والانفعالات الجميلة 
 يُنصَحَا 

ْ
بين شابين، يزوران أثينا، قبل أن

تـــظـــاهـــراتٍ   
ّ
الــــريــــف، لأن ــــى  إلـ بـــمـــغـــادرتـــهـــا 

 عليها 
ّ

يُــطــل قام قريباً جــداً، فــي ســاحــةٍ 
ُ
ست

الطبقات المختلفة، وأرى أنه من المهم جداً أن 
يتم تقديم مثل هذه الأعمال وفي الوقت نفسه 
يتم تقديمها بشكل مبسط غير متكلف وخال 

من الفلسفة.

¶ نجوم كثر وجدوا في الفيلم، فكيف ترى البطولة 
الجماعية؟

شــاهــدت ذلــك فــي شهر رمــضــان المــاضــي من 
خـــال بــعــض المــســلــســات الــتــي احــتــوت على 
ــد، وأنــــا  ــ ــــواحـ فـــنـــانـــن كــثــيــريــن فــــي الـــعـــمـــل الـ
أمــيــل إلــى مثل هــذه الأعــمــال، لكن بــشــرط أن 
تكتب أدوار الشخصيات بشكل جيد ودقيق 
ويكونوا فريق عمل جماعي، كل فنان له دور 
مؤثر في العمل، وليس مجرد جمع أكبر عدد 

من الفنانين في فيلم واحد فقط.

الــفــيــلــم مختلفة عــن الــســائــد حــالــيــا في  ¶ حــدوتــة 
الأعمال السينمائية، فكيف ترى هذه الحدوتة؟

لذيذة جداً وفيها تشويق، وأنا حينما كنت 
باقي  لمعرفة  جــداً  متشوقاً  كنت  العمل،  أقـــرأ 
الأحداث، لأنه من غير التقليدي أن يكون مبلغ 
مالي هو بطل العمل، حيث ينتقل مبلغ الـ200 
جنية من شخص إلى آخر، وأثناء وجوده مع 
كل شخص تكون هناك قصة جديدة، سواء 
رومانسية أو اجتماعية، فالفيلم بشكل عام 

مليء بالقصص والحكايات.

¶ هل واجهت فريق العمل صعوبات أثناء التحضير 
للعمل وتصويره؟

لا عــلــى الإطـــــــاق، كــنــا نــعــمــل ونـــصـــور في 
مناخ مريح، وأنا مقتنع أنه حينما نتعامل 
مـــع قــائــمــن عــلــى عــمــل مــــا، مــحــتــرمــن، فلا 
فأناً  نهائيا،  أي صعوبة  بــه  شــيء سيكون 

هــنــا تــعــامــلــت مــع منتج مــحــتــرم ومحترف 
مثل محمد عبد الحميد، ومع مخرج كبير 

ومحترم مثل محمد أمين. 
ــــرام، لأنـــه  ــتـ ــ ــا أقـــصـــد أن أعـــيـــد كــلــمــة احـ ــ وأنــ
 أســاس نجاح أي تجربة، وأتمنى من 

ً
فعلا

التعامل مــع نماذج  يــرزقــنــي دائــمــا   الــلــه أن 
محترمة ونفسيات سوية.

¶ هل ترى أن اختيار توقيت عرض الفيلم مناسب، 
خاصة في ظل وجود أفلام لنجوم كبار أيضا بدور 

العرض؟
أولًا اختيار التوقيت يعود إلى المنتج، الذي 
يعرف معايير السوق جيداً، وللعلم، أنا أرى 
أن الجمهور دائماً متشوق إلى السينما ولا 
السينمائية،  المــواســم  مــوضــوع  معه  يــفــرق 

نفسه  يفرض  الجيد بشكل خــاص  والفيلم 
ــا عــن وجــــود أفــــام لنجوم  فــي أي وقــــت، أمـ
آخرين، فلا مشكلة أبداً في ذلك، بل بالعكس 
شــــيء يــســعــدنــي جــــداً وأتـــمـــنـــى أن تــعــرض 
عــشــرات الأفــــام المــصــريــة فــي دور الــعــرض 
ذلك  كل  أكبر، لأن  الصناعة بشكل  وتزدهر 

في النهاية لصالحنا.

في  بَكيت  يلتقيهم  لأفــرادٍ  نضالية  مواقف 
ر كشف 

ّ
رحلة هروبه إلى الخلاص. لن يؤث

ــثــيــر شيئاً 
ُ
لــحــظــاتٍ أخــيــرة فــي مُــشــاهــدةٍ، ت

متابعة  على   
ّ
وتــحــث والتسلية،  المتعة  مــن 

الأشكال،  متنوّع  الغليان  من  لمسار  هادئة 
ــضٍ  ــن ركــ ولــــحــــركــــةٍ صـــاخـــبـــة يـــمـــا فـــيـــهـــا مــ

وتعبٍ وبحثٍ عن منفذٍ. 
يريده بَكيت للنجاة من موتٍ يُلاحقه منذ 
الـــحـــادث، ولمــعــرفــة ســبــب تــحــوّلــه المــفــاجــئ 
ــهــم 

ّ
ــارَدٍ مُــت ــطــ مـــن ســائــح رومـــانـــســـي إلــــى مُــ

 بــمــا لــن يــعــرفــه أبــــداً، قــبــل اكــتــشــافــه حقيقة 
الحاصل معه )!(.

ــــروض  ــعـ ــ ــز »بَـــــكـــــيـــــت« ـ المـ ــكــ ــرتــ ــــي هـــــــــذا، يــ فــ
ـــ74 )4  ــ ــ ــدورة ال ــ ــ ــا فـــي الـ ــيـ ــى دولـ ــ لــلــمــرة الأولــ
»مـــهـــرجـــان  ـــ لـ  )2021 آب  أغـــســـطـــس/   14 ـ 
ــائـــي« ـ عـــلـــى تــصــويــر  ــنـــمـ ــيـ لــــوكــــارنــــو الـــسـ
يُزيد  مــوكــديــبْــروم(  سايمبْهو  )الــتــايــلــنــدي 
ــاتٍ،  ــيــ ــالــ ــمــ ــتــــشــــويــــق حــــــــدّة وجــ الإثـــــــــــارة والــ
السينمائي،  النوع  هــذا  بات 

ّ
ومتطل تتلاءم 

ــاردات الـــحـــاصـــلـــة فــي  ــ ــطــ ــ خـــصـــوصـــا فــــي المــ
الشوارع، أو في أمكنة شاسعة ومغلقة، أو 

في حدائق وغابات. 
يُكمِل  فــاســانــو(  فالتر  )الإيــطــالــي  التوليف 
 
ّ
ويضخ المــشــاهــد،  ترتيب  فــي  نفسه  النسق 

والتشويق،  الإثــــارة  على  مقبولة  إضــافــاتٍ 
ضـــمـــن إطـــــــار مـــبـــسّـــط ومـــتـــمـــاســـك يــصــنــع 
ــيــا، تــعــرضــه المــنــصّــة الأمــيــركــيــة 

ّ
فيلماً مُــســل

بــــــــدءاً مـــــن 13 أغـــســـطـــس/   »نـــتـــفـــلـــيـــكـــس«، 
آب 2021.

فــيــلــمٌ يُــضــاف إلـــى لائــحــةٍ طــويــلــة مــن أفــام 
اهــتــمــامٍ بتقديم جديدٍ  الــتــشــويــق، مــن دون 
الاشتغال  حِــرفــيــة  امــتــاكــه  مــع  أو مختلف، 

الفني المطلوب.

خالد الصاوي: »200 جنيه« يرصد همومنا الاجتماعية»بكَيت «... الاكتفاء بالتشويق
في هذه الدردشة مع 

»العربي الجديد«، يتحدّث 
الفنان المصري خالد 

الصاوي عن فيلم »200 
جنيه« الذي يتناول مشكلة 

التفاوت الطبقي والفقر

عمار فراس

يــظــهــر رجـــل متنكر بـــزي رجـــل آلـــي أبــيــض لا وجــه 
الضحك  ليرقص على خشبة متواضعة، مثيراً  لــه، 
خلفه،  الإلــكــتــرونــيــة  الموسيقى  صــوت  يعلو  بينما 
نــراه  مــا  باليقين.  الشك  أســلــوب حركته  قاطعاً عبر 
ليس سوى رجل مُتنكر، هذا الأداء الساخر ينتهي 
ــد الأعـــمـــال وصــاحــب  ــ حـــن يــعــتــلــي المــلــيــونــيــر ورائــ
شــركــات الــفــضــاء إيــلــون مــاســك الــخــشــبــة ليخبرنا 
لكن قريباً  آلياً حقيقياً«،   

ً
بالطبع ليس رجــا »هــذا 

سيكون هناك نموذج أولــي. الإعــان الساخر الذي 
قام به ماسك أشبه برد فعل على التحذيرات الكثيرة 
الــتــي أطلقها مــاســك المــتــخــوف مــن سيطرة الــرجــال 
الذكاء الاصطناعيّ،  العالم ومن خطر  الآليين على 
بذات  الآلــي سيعمل  الرجل  لكن، حسب قوله، فهذا 
المنطق و»الذكاء« الذي تعمل به سيارة تسلا، لكن 
تقديم  أثناء  لسانه  نكات متكررة على  هناك دومــا 
الرجل الآلي »هو لطيف« أو »بالإمكان الهروب منه« 

أو »نحن كبشر أقوى منه«.
هذه التحذيرات والنكات تحاول أن تكسر الصورة 
الــنــمــطــيّــة عــمــا يــمــكــن أن يــتــحــول إلــيــه هـــذا الــرجــل 
الآلــــي، الـــذي لا يمتلك وجــهــا،  فــالمــهــام المــنــاطــة به 
حسب ماسك هي »القيام بالمهام المبتذلة واليوميّة 
والــخــطــرة والمـــتـــكـــرر«، ويـــضـــرب لــنــا مـــثـــالًا واحـــداً 
عليها، ألا وهو شراء البقالة، وكأنه يقول أن الأمر 
ــال الآلـــيـــن عــلــى الــعــالــم  لـــن يــنــتــهــي بــهــيــمــنــة الـــرجـ

وتحويلنا إلى عبيد، بل فقط، التقليل من »الجهد« 
ــى أن »الــجــهــد«  ــذول، لــيــشــيــر هــنــا إلــ ــبــ الـــيـــومـــي المــ
هــو أســـاس الاقــتــصــاد، ودخـــول رجــل آلــي سيدفع 
السلطة لإعــادة النظر في نظام العمل، لكنه يؤكد 
أنه لن يستبدلنا كبشر، بل يمكن لنا القيام بذات 

المهام دون أن يحتكرها الرجل الآلي. 
يرى البعض أن الرجل الآلي لن يكون فعالًا بكثرة 
على الأرض، بل هو تمهيد لمستعمرة المريخ التي 
يريد ماسك بناءها، فالروبوتات هناك من ستقوم 
بــالمــهــام الــيــومــيّــة والــخــطــرة لا الــبــشــر، لــكــن أيــضــا، 
ــروبــــوت هــنــا مــثــيــر لــاهــتــمــام، فــإن  ــذا الــ ــود هــ ــ وجـ
 تطويره، سيغير من مفهوم وقت 

ً
حصل وتم فعلا

إليه  مــا لا يشير  والعمل وتقسيمه، وهـــذا  الــفــراغ، 
ماسك، فالمهام اليومية المقصودة ترتبط بالفضاء 
الــخــاص، شـــراء الــبــقــالــة وتنظيف المــنــزل وغــيــرهــا، 
أي تلك التي يمكن لأي أسرة أن تحصل على رجل 
آلي من أجل القيام بها، لكن المفارقة أن هذه المهام 
ربما هنا  العمل.  مــا يسمّى ســوق  لا تدخل ضمن 

الــخــطــرة، فهدف  بــالمــهــام  المــقــصــود  نفهم  أن  يمكن 
الرجل الآلي تحرير الأفراد من الجهد البدنيّ، لكن 
ما هي المهام الخطرة بدقة؟ حفر الأنفاق؟ العمل في 
المناجم؟ وهل الجهد البدني يعني الإرهاق، أم الدقة 
التي يمكن للآلة محاكاتها، كالعمليات الجراحية 
هناك  عضلياً.  جهداً  أيضاً  تحتاج  التي  البسيطة 
غموض يحيط بالرجل الآلي المتوقع، لكن ما يثير 
الاهتمام أيضاً، أن ماسك أشار إلى أن الرجل الآلي 
بــد مــن تمرينه وتعليمه  لــلــتــدريــب، أي لا  بــحــاجــة 
لــلــقــيــام بــالمــهــام المــخــتــلــفــة، وهـــنـــا قـــد يــتــحــول إلــى 
سلاح، خصوصاً أننا لا نعلم بعد إن كان سيلتزم 
إسحاق عظميوف  التي وضعها  الثلاث  بالقواعد 
لبناء الرجال الآليين، كل هذه التساؤلات بالتأكيد 
مـــأخـــوذة بــعــن الاعـــتـــبـــار مـــن قــبــل مــاســك وفــريــقــه 
وشركته. لكن السؤال الجدي، هل سيتمكن الشكل 
الاقتصادي الحالي من استيعاب العدد الكبير من 
أي  أكثر؟  فــراغ  الذين سيصبح لديهم وقــت  البشر 

ماذا لو قرروا العمل أكثر لا الراحة والرفاهيّة؟
هناك أيضاً ما يثير الاستغراب في تصميم الرجل 
الآلــي، هو ذو شكل بشري، وبلا وجه، بل ربما قد 
على  فقط  والتركيز  متغيرة،   

ً
شاشة وجهه  يكون 

جسده، وكأن في ذلك دلالة على أنه للعمل فقط، هو 
لا يفكر، بل ينفذ فقط بقوته الجسديّة، وهذا أيضاً 
ما يثير الرعب، هل يمكن تعديله أو قرصنته؟ ماذا 
لو أراد أحدهم تعديله وتدريبه على إسقاط نظام 

سياسي ما؟ هل سيتمكن من ذلك؟

بدعة نقدية صدّقها الإنتاج المغربيّ
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